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 الإعجاز العلمي في الصلاة
 )*(أسماء بنت مصطفى محمد الأمين الإدريسي الشنقيطيد. 

 بسم الله الرحمن الرحيم

 المـقدمـة
وأشهد أن لا إله  ين،لله رب العالمين، حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه إلى يوم الد الحمد

 يخ يح يج هي ٱئز  إلاَّ الله وحده لا شريك له، وأشهد أنَّ محمداً عبده ورسوله؛

 ئى  ئنئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ  ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم

 تي تى تن تم  تز تر بي بى بن بم بز بر ئي

 ئر لم  كي كى كم كل كا قي قى فيفى ثي  ثى ثن ثم ثز ثر
[، والصلاة والسلام على المبعوث رحمةً للعالمين، الذي جاءنا 102]آل عمران:

هارها بالهدى والنور المبين، فما زال بالبشرية حتى أقامها على المحجّة البيضاء ليلها كن
لا يزيغ عنها إلاَّ هالك، وعلى آله وصحابته الأخيار الذين رضي الله عنهم ورضوا 

 عنه، ومن اتبع هديه بإحسانٍ إلى يوم الدين.
 بعد: أمَّا

وأحكـــامٍ  ،بمـــا فيهـــا مـــن أوامـــر و ـــواه ســـلاميةلله الـــذي جعـــي الشـــريعة الإ فالحمـــد
رأو، أو عدركفـت  شــاملة  فهـيحكمتهـا أو ُ تدـع،ـرأ ، وعبـادا،، أددرككـت أسـرارها أو ُ تدـد،

لمتطلبا، الإ سان في حياتـه، وأود  فيهـا الإعجـاز التشـريعي والعلمـي؛ وليقـول للنـا  
فأروني ما ذا شر  الذين من دو ه؟ بـي الكـافرون في ضـلال  -تعالى  -هذه شريعة الله 

--الإسلام، وصـد  رسـول الله ةعلى عظم شهادةولتزداد الشواهد والأدلة  مبيّن؛
 -؛ فــدعت طبيعــة هــذا البحــَّ أن أاــدَّث عــن الإعجــاز العلمــي لفريضــةٍ فرضــها الله 

                                                           

 .الثقافة الإسلامية-قسم الدراسا، الإسلامية - عضو هيئة التدريس بجامعة طيبة  )*(
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بهـــا علـــى الـــدوام؛ وهـــي  بالقيـــاموأمـــره -ذكـــراً كـــان أو أ ثـــى-علـــى كـــيّ مـــ منٍ  -تعـــالى 
ــــال الله  ــــالى  -الصــــلاة ق   نم نز نر مم ما لي لى لم ئزٱ :-تع
 ئخ ئح ئج يي  يى ين يميز ير ىٰ ني نىنن

ئر ئه ئم
 ضـير -الخمسة؛ فعن ابـن عمـر سلامن الإالركن الثاني من أركا وهي ،(1) 

أ : )--قــال: قــال رســول الله-الله عنهمــا الإســلام علــى شــس: شــهادة أن لا إلــه  بدــ ك
 .(2)إلاَّ الله وأنَّ محمداً رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، والحج، وصوم رمضان(

دن والقلب الفريضة العدظمى لها تأثيٌر عجيبٌ وقويٌّ في حفظ صحة الب وهذه
ودفع المواد الرديئة عنهما؛ لذا كان هذا البحَّ إبرازاً وإظهاراً لهذا الإعجاز  ،وقواهما

وهذا  ،للصلاة(( العلمي الإعجازالعلمي الذي ظهر للنا  اليوم، وقد سميته: ))
الإعجاز يشبه مدينةً عجيبةً لها ألف بابٍ ينفتح للطار  من كيّ بابٍ منها ألفٌ 

 وهكذا. ايدة،أبوابٍ أخرى بأعداد متز أخرى تسوقه إلى 
 موضو  البحَّ: أهمية

 أهمية موضو  الإعجاز العلمي للصلاة تتجلَّى في الأمور التالية: إنَّ 
في هذا الموضو  مهمةٌ للغاية في عصرنا الحاضر؛ وذلك لمعرفة عظمة  الدراسة -1

رفة والدين الذي ارتضاه للنا ، وشريعته التي شرعها؛ ولمع -جي ثناؤه -الله
قيمة هذا الدين الحنيف بالأوامر والنواهي، والأحكام والعبادا، التي أراد بها 

 الخير والصلاح والفلاح لعباده في الد يا والآخرة. --الله
أنَّ الدين الإسلامي ُ يأ، لمجرّد حَّّ المسلم على التدين القلبي  ليخبرنا -2

رص على سلامته فقط، بي جاء ليشمي كافّة  واحي الحياة ويحرّص كيّ الح
 وعقلياً. لبياً وق جسديً 

 ة،في تشريعه على العلوم الحديثة والتكنولوجي--سبق علم الله لمعرفة -3
ا تلهَّ وتمشي وراء  والبحوث والدراسا، الطبية مهما تقدَّمت وازدهر، فإنََّّ
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علاما، واضحة ودلالا، --هذا الدين العظيم؛ لتبقى كلما، رسول الله
ما ُ يعط غيره  وأعطاهن الهوى، إن هو إلاَّ وحيٌ يوحى، : لا ينطق عأ َّهعلى 

 من العالمين.
 بينة الرسالة النبوية في عصر الكشو  العلمية. تجديد -4

 اختيار موضو  البحَّ: أسباب
 أسباب اختيار الموضو  إلى ما يلي: تعود

 .-تعالى  -الدعوة إلى دين الله  علىموضو  الإعجاز العلمي معيناً  كون -1
حاً ومعالجاً لبعض الأفكار الخاطئة من أنَّ الدين والعلم لا مصح كو ه -2

كقولهم: الدين شيءٌ والعلم شيءٌ آخر، وبتعبيٍر آخر: ما لقيصر   ؛يلتقيان
 لقيصر وما لله لله.

السامية للإعجاز العلمي للصلاة، وقيمته الغالية، وأهميته العالية في  المكا ة -3
هذا الموضو  المعاصر، ولا يخفى على عصرنا الحاضر، ونحن بحاجةٍ ماسةٍ لمثي 

به من عقائد وعبادا،  يتصيوكي ما  سلامالراصد والمتتبع أنَّ قضية الإ
واجتماعية من أقوى الموضوعا، على  واقتصاديةومعاملا، وحقو  إ سا ية 

 الساحة العالمية والدولية.
 البحَّ: منهج
 التالية: ةفي هذا البحَّ المناهج العلمي أتبع سو 

 الاستنباطي: وهو الذي يقوم على القيا  والاستنباط. المنهج 
 الوصفي وهو ما يقوم على الظواهر الاجتماعية والطبيعية أو المرضية  المنهج

 للوصول بذلك إلى إثبا، الحقائق.
 غير ذلك من المناهج العلمية المتبعة في كتابة الأطروحا، والبحوث العلمية. إلى
 عد القراءة والاطلا  الواسعين.الجزئيا، المتعلقة بالبحَّ ب جمع 
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 الآي، القرآ ية الواردة في البحَّ إلى مواضعها في القرآن الكريم مع  عزو
 ذكر اسم السورة ورقم الآية وكتابتها بالرسم العثماني.

 الأحاديَّ النبوية من مصادرها المعروفة في كتب السنة ، فإن كان  تخريج
وأما إن كان في  ،ما عند الأمةلمكا ته ؛الحديَّ في الصحيحين فيكتفى بهما

وأما ما كان من  ،فلا يذكر الحكم عليه لثبو، صحته خرأحدهما دون الآ
من كتب السنة  يجهاالأحاديَّ في غير الصحيحين فالباحثة ستجتهد في تخر 

الأخرى ثم ذكر الحكم عليها لدى أهي الحديَّ من السابقين والمتأخرين مع 
 بيان المراجع في ذلك . 

 جمع و قي المادة العلمية من مصادرها ومراجعها الأصلية  على حرصت
مباشرة، وإذا ُ أجد بغيتي رجعت إلى بعض مواقع الإ تر ت والمجلا، 

 الإسلامية والعلمية.
 البحَّ: خطة
 البحَّ في: مقدمة ، وستة مباحَّ، وخاتمة، وفهر  المصادر والمراجع. جاء

 الأوَّل المبحَّ
 إلى الصلاةالأثر الطبي للطهارة وللمشي  

 : الأثر الطبي للطهارة.أولا
من شروطها الاستعداد لها  إنَّ الصلاة لا تجوز إلاَّ بالغسي والوضوء؛ إذ  إنَّ 

من --وبما جاء في سنة رسوله--بالطهارة؛ فالصلاة لا تتحقق إلاَّ بما فرضه الله
 الغسي وهو-ذكراً كان أو أ ثى-الإسلام لكيّ مسلمٍ  شر  حيَّالوضوء والغسي 

غسي جميع البدن بالماء، فجعله فرضاً على وجه الإلزام في مواطن معينة: كغسي 
الجنابة والحيض والنُّفا ، و دب إليه في أكثر من سبعة عشر موطناً أخرى كغسي 

 الجمعة والإحرام.
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الآخرون  نحن: )--قال: قال رسول الله --عن أبي هريرة روي -1
قبلنا وأوتيناه من بعدهم؛ فهذا اليوم السابقون يوم القيامة أوتوا الكتاب من 

(، فسكت، ثم ىالذي اختلفوا فيه فهدانا الله؛ فغداً لليهود وبعد غدٍ للنصار 
مٍ يوماً يغسي فيه رأسه  حقٌّ قال: ) على كيّ مسلمٍ أن يغتسي في كيّ سبعة أيَّ

 .(3) (وجسده
 كيّ   ىلله عل حقٌّ أ َّه قال: )--النبي عن --روي عن أبي هريرة  كما -2

مٍ يأـغ،سيد جسده   .(4) (ورأسهمسلمٍ أن يغتسي في كيّ سبعة أيَّ
أثبتت عدة دراساٍ، قام بها علماء متخصصون أنَّ الغسي يزيي عن جسم  وقد

 %( من الكائنا، الدقيقة في المرة الواحدة.90الإ سان )
ــا الوضــوء الــذي فرضــه الله  هــذا علــى كــيّ مســلمٍ؛  -تعــالى  -بالنســبة للغســي؛ أمَّ

 سان يغسي فيه الوجه، واليـدين، والفـم مـن خـلال المضمضـة، والأ ـف مـن خـلال فالإ
 عـــدةالاستنشـــا  والاســـتنثار، والـــذراعين، ومســـح الـــرأ  والأذ ـــين، وغســـي القـــدمين 

 مح مج لي لى لم لخ ئزٱ :-تعــــالى  -مــــراٍ، في اليــــوم والليلــــة؛ قــــال الله 

 ني نى  نم نخ نح نج مي مى  مم مخ

 ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم  يخيح يج هي هى همهج

 بى بن  بم بز بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر  ّٰ ِّ

 فى  ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي  تى تن تم تزتر بي

ئر  كل كا قي قى في
 (5). 

االأمر ُ يأ، عبثاً  وهذا ؛ وهي النظافة --لحكمةٍ عظيمةٍ أرادها الله وإنََّّ
المراجع الطبية الحديثة أنَّ جسد  ثبتتجسم الإ سان من الأمراض؛ حيَّ أ ةووقاي

للبكتري والفطري،، ومعظم هذه الكائنا، الدقيقة الإ سان يدعتبر مخزنًا بنسبةٍ عاليةٍ 
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توجد بكثرةٍ على الوجه وجذور الشعر وفي الغدد الدهنية؛ فالأ ف والفم هما 
المدخلان الرئيسيان لأعضاء الجسم الداخلية؛ حيَّ إنَّ  ظافتهما من الجراثيم تع  

من الكائنا،  حماية الأجهزة الداخلية من الأمراض؛ فالفم توجد به مجتمعا، كبيرةٌ 
ثلاثمائة مستعمرةٍ، ويحتوي اللعاب على حوالي  علىالدقيقة وبأ وا  مختلفة ))تزيد 

( مليون جرثومة من الرمم والطفيليا، الأولية في عددٍ من الأشخاص، 100)
%( من البكتري المتطفلة، وهي 60-30وتشكّي أ وا  الميكروبا، السبحية من )

 .(6)ق((التي تسبب مرض اللوزتين والحل
حرصت الشريعة الإسلامية العظيمة على القضاء على هذه الأعداد الهائلة  لذا

من الجراثيم الموجودة في الفم وبين الأسنان، ومنع آثارها الضارة من خلال المضمضة؛ 
ا افظ الفم  وهي تكرار غسي الفم  بالماء عدة مراٍ، في اليوم؛ حيَّ ثبت أنََّّ

تفتح اللثة، وتقي الأسنان من النخر بإزالة الفضلا، والبلعوم من الالتهابا، ومن 
ا تنمي بعض العضلا، في الوجه  مستديراً، وهذا  وتجعلهالتي قد تبقى فيها؛ كما أنََّّ

إلى العضلا، الكبيرة في  فهمالتمرين ُ يذكره من أساتذة الريضة إلاَّ القليي؛ لا صرا
 الجسم لغسي الوجه واليدين إلى المرفقين والقدمين.

الاستنشا  والاستنثار بالماء في الأ ف فله فوائد طبية وصحية كثيرة أهمها:  أمَّا
أ َّه يزيي الكائنا، الدقيقة من التي تعلق في جو  الأ ف وتستقرّ به، وأثبتت 

والبحوث التي أجريت بغرض معرفة تأثير الوضوء على صحة الأ ف: أنَّ  لدراسا،ا
بها مستعمراٌ، جرثوميةٌ عديدةٌ وبكمياٍ،   أ و  من لا يتوضئون ولا يصلون تعيش

وأنَّ أ و  المتوضئين المصلين ليس بها أي مستعمراٍ، من الجراثيم، وفي عددٍ  ،كبيرةٍ 
د عددٌ ضئييٌ من الجراثيم ما لبثت أن اختفت بعد تعليمهم  قلييٍ منهم ودجك

 الاستنشا  والاستنثار الصحيحين.
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الجراثيم الموجودة بالأ ف تزداد بعدد  وجد الباحثون أنَّ  سبة التخلص من كما
مرا، الاستنشا ، وأ َّه بعد المرة الثالثة يصبح الأ ف خالياً تماماً منها، يقول الدكتور 
محمد السقا عيد: "رأيت العلم الحديَّ بعد الفحص الميكروسكوبي للمزرعة 

يتوضئون الميكروبية التي عملت للمنتظمين في الوضوء وغير المنتظمين: أنَّ الذين 
ولذلك  ؛الميكروبا، منظهر الأ ف عند غالبيتهم  ظيفاً طاهراً خالياً  قدباستمرارٍ 

جاء المزار  الميكروبية التي أجريت لهم خالية تماماً من أي  وٍ  من الميكروبا، في حين 
ميكروبية ذا، أ وا  متعددة وبكمياٍ، كبيرةٍ  مزار أعطيت أ و  من لا يتوضئون 

الكروية العنقودية الشديدة العدوى...والكروية السبحية السريعة من الميكروبا، 
الا تشار، والميكروبا، العضوية التي تسبب العديد من الأمراض، وقد ثبت أنَّ 

يحدث من جراء نَّو الميكروبا، الضارة في تجويفي الأ ف ومنهما إلى  الذاتي التسمم
الضارة المتعددة ولا سيما  داخي المعدة والأمعاء ولإحداث الالتهابا، والأمراض

 .(7)عندما تدخي الدورة الدموية"
بالمبالغة في الاستنشا  والاستنثار وتكراره -- درو عظمة وصية النبي وبهذا

 ثلاثًا.
البدن في  منو ظافة الأ ف، أمَّا الأجزاء المكشوفة  ستنشا للا بالنسبة هذا

 بالماءفغسلهم  ان،، والقدموشعر الرأ  والوجه ان،والذراع ان،الوضوء؛ وهي: اليد
حيَّ لوحظ أنَّ عدداً كبيراً منها يختبئ في  مالكائنا، الدقيقة ويزيلها عنه منينقيهم 

بتخليي  --لذلك أمر الرسول الكريم  ؛الأخاديد بين الأصابع وعلى عقدها
أصابع القدمين واليدين؛ وذلك تعقباً لما يمكن أن اويه هذه المخابئ من الجراثيم 

ري، الضارة، كما ثبت أيضاً أنَّ الدورة الدموية في الأطرا  العلوية من اليدين والفط
 لأعضاءوالساعدين والأطرا  السفلية من القدمين والساقين أضعف منها في ا
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الأخرى لبعدها عن القلب فإنَّ غسلهما مع دلكهما يقوي الدورة الدموية لهذه 
 فاعليته.الأعضاء من الجسم مما يزيد في  شاط الشخص و 

هذا فحسب بي أثبت العلماء حقيقةً علميةً أخرى وهي كما يذكرها  وليس
الدكتور أحمد شوقي إبراهيم عضو الجمعية الطبية الملكية بلندن واستشاري الأمراض 
الباطنية والقلب: ))توصي العلماء إلى أنَّ سقوط أشعة الضوء على الماء أثناء الوضوء 

ة، ويقلّي الأيونا، الموجبة مما ي دي إلى استرخاء ي دي إلى ا طلا  أيونا، سالب
الأعصاب والعضلا، ويتخلّص الجسم من ارتفا  ضغط الدم والآلام العضلية، 

للماء قوة  إنَّ العلماء الأمريكيين في قوله:  حدالقلق والأر ، وي كد ذلك أ ،وحالا
ي وسيلةٍ أفض هو -يقصد الوضوء-بي إنَّ رذاذ الماء على الوجه واليدين ية،سحر 

 .(8) للاسترخاء من إزالة التوتر((
فإنَّ الوضوء والغسي في الإسلام قد سبقا علم البكتريولوجيا الحديثة،  ولهذا

والعلماء الذين استعا وا بالمجهر على اكتشا  البكتري والفطري، التي تهاجم الجسم 
ك كلّه يتجلى الذي لا يعت  صاحبه بنظافته التي تتمثي في الوضوء والغسي، ومن ذل

 .بالخيرالإعجاز العلمي في شرعية الغسي والوضوء في الإسلام، فالإسلام لا يأمر 
 :(9): الأثر الطبي للمشي إلى الصلاةثا ياً 

الخمول البدني وعدم ممارسة أي  وٍ  من أ وا  النشاط الريضي ي دي إلى  إنَّ 
م 2015لمية: إ َّه في عام: عددٍ كبيٍر من الوفيا، كيَّ عامٍ، وتقول منظمة الصحة العا

 -( مليون شخص  تيجة أمراضٍ سببها الخمول البدني، والله 41سو  يمو، بحدود )
 أعلم.  -تعالى 

بممارسة النشاطا، البد ية الخفيفة با تظامٍ طوال  نفإنَّ العلماء ينصحو  ولذلك
: المشي وغيره ممارسة النشاطا، الخفيفة مثي أنَّ العمر، وأكَّد الباحثون في هذا المجال 
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في خفض احتمالا، الإصابة بمرض القلب والمو، المفاجئ والسكري  أسهمقد 
 %(.60وضغط الدم بنسبة )

يعتبر المشي من أفضي أ وا  الريضة وبخاصة للشيوخ وكبار السنّ وعلى وجه  لذا
في اليوم والليلة مع  را،ٍ الخصوص ريضة المشي إلى الصلاة ذهابًا وإيبًا شس م

 ينة والسكينة والتأمَّي لأدائها مع الجماعة، وهذا المشي يكسب الجسم شيئاً الطمأ
من الحيوية والنشاط، لا سيما وأنَّ هذا التمرين يأتي موزعاً على فتراٍ، متباعدةٍ خلال 

 ساعا، الليي والنهار.
فوائد المشي إلى الصلاة وحضورها في المساجد: أ َّه ينمي التحمّي والكفاءة  فمن

ويقي من أمراض  لب،ية، وينشط الدورة الدموية، ويحافظ على سلامة القالبد 
سّن  العظام، ويزيد في مرو ة المفاصي، ويوسّع الشرايين والأوردة، وينعش الخلاي، ويحد

الجسم، كما يدنشّط الدماغ والذاكرة، ويعمي على إذابة الشحوم  أجهزةعمي جميع 
 لجسم من الرخاوة.وإزالة التوتر والتيبس وارير ا والدهون
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 الثاني المبحَّ
 الصلاة وعلاجها للأمراض الجسمية النفسية 

الحياة بصفةٍ عامةٍ تجعي الإ سان في مواجهةٍ دائمةً لضمان وجوده مما ي دي  إنَّ 
إلى  الوصوليمنعه من  ماإلى توتراٍ،  فسيةٍ  تيجةً للتناقض بين ما يريده الإ سان وبين 

أن يتمكن من  دونوالأذى النفسي  التحدي، يتلقىي رغبته، إنَّ الإ سان العصر 
تصريف طاقته في عملية فعلية كيف ذلك؟ فعندما يتعرّض شخصٌ ما إلى مشكلةٍ أو 
يسمع خبراً سيئاً مزعجاً فإنَّ السكر وضغط الدم و بض القلب يزداد عنده، ولكن 

لروحي، لكن لا يمكنه عمي شيءٍ ما لاستهلاو هذه العوامي بسبب الخمول البدني وا
مراٍ، في اليوم والليلة تجعله في حالةٍ  دةع--بالصلاة التي تربط الإ سان بخالقه

روحيةٍ مطمئنةٍ تمكنه من تصريف طاقته وتخفيف ا فعالاته وتجعله يتلقى الأ باء 
بيده الأمر كلُّه،  وأنَّ --المزعجة بصبٍر وثباٍ،؛ لأنَّ في الصلاة يتذكر الإ سان ربَّه

 ُ خالقاً بصيراً حاكماً وعادلًا.للعا وأنَّ 
( ركعــــةً يوميــــاً يرســــا في وعــــي هــــذا الإ ســــان 50-17أداء مــــا يــــتراوح بــــين ) إنَّ 

وذاكرتـــه كـــيّ المعـــاني الإســـلامية الراقيـــة الـــتي تجعـــي المصـــائب والشـــدائد أمـــراً هينـــاً مـــع 

چ چ ): -تعــالى  -مقار ــة مــا ينتظــر هــذا الإ ســان مــن أجــرٍ وثــوابٍ؛ قــال الله 

ژ  ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ چ ڇ ڇ

(   ڑ ک ک ک ک گ ژ ڑ
 :-تعـــــالى  - وقولـــــه ،(10)

 [45]البقرة:  ئر حج  جم جح ثم ته تم تختح تج بهئز
در  بعــض الأطبــاء العمليــا، البيولوجيــة والفيزيوكيميائيــة أثنــاء الــدخول في  ولقــد

ووجـــدوا  تـــائج إيجابيـــة مبهـــرةً -الصـــلاة-التفكـــير الـــدي  والخشـــو  العميـــق في العبـــادة
عن طريق خفض التوتر؛ حيـَّ تبـينَّ مـن أداء الفـروض والنوافـي: أنَّ المسـلم لا  مهمةً و 
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يمكن أن تنفرد به توترا، الحياة اليومية  فهو سريعاً ما يتخلّص مـن الا قبـاض والضـيق 
تعـالى  -النفسي با شغاله عدة مراٍ، في اليوم والليلـة بالصـلاة والوقـو  بـين يـدي الله 

 وا تظــاربعــه كمــا ذكــر آ فــاً مــن حركــة مشــي نحــو المســجد مــن الوضــوء ومــا يت ابــدءً  -
ثم أداء الأذكـار  -آداب المسجد، وآداب الصـلاة  فسـها-الصلاة مع مراعاة الآداب

بم بى بي تج تح تخ تم تى ) :-تعـالى  -الله  قالبعد الصلاة، 

(  تي ثج ثم ثى ثي
(11). 

الحاصي على جائزة  -Carrel Alexis-الدكتور ألكسيس كاريي يقول
ابه: )الإ سان ذلك المجهول(: "لعي الصلاة هي أعظم طاقة مدولّدة للنشاط  وبي في كت

عرفت إلى يومنا هذا، وقد رأيت بوصفي طبيباً كثيراً من المرضى الذين فشلت 
العقاقير في علاجهم فلما رفع الطب يديه عجزاً وتسليماً دخلت الصلاة فبرأتهم من 

 .(12)عللهم"
محمد يوسف خليي مستشار الطب النفسي أشار إلى ذلك أيضاً الدكتور  كما

بقوله: "إنَّ الصلاة تعتبر وسيلة علاجٍ  فسيٍ تعتمد على عدة وسائي من ضمنها 
أعلى درجا، العبادة هي الإحسان وهو  إنَّ التصوير وتركيز الا تباه؛ إذ  يةعمل

الصلاة، وهذا  أثناء --استحضار الخشو  وعظمة موقف المثول بين يدي الله 
 فسية  راحةٍ الناتج عن التركيز الباط  يحدث انخفاضاً للتوتر مما ي دي إلى الخشو  

 .(13)وجسمية مهمةٍ"
 حيَّ --الراحة الجسمية والنفسية هي ما يتضمنه حديَّ رسول الله وهذه

روي عن ساُ بن أبي الجعد عن عبد الله بن محمد بن الحنفية قال: ا طلقت أنا وأبي 
وده، فحضر، الصلاة ، فقال لبعض أهله: ي جارية ائتوني إلى جار لنا من الأ صار  ع

-بوضوء لعلي أصلي فأستريح، قال: فأ كرنا ذلك عليه، فقال: سمعت رسول الله
-( :قميقول )فمعنى هذا الحديَّ: أنَّ الإ سان  ؛(14) ي بلال فأرحنا بالصلاة

فيها من مناجاة الله ا لم ا؛بأداء الصلاة وشغي القلب به قلبياً يستريح  فسياً وجسديً و 
الكثير في عصرنا  إليها أنجذببي هي أفضي وأجي من ممارسة ريضة  ،تعالى  -
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ظهر، في شبه القارة الهندية؛ وهي مجمو  حركاٍ، يقوم  التيالحاضر وهي ))اليوجا(( 
بها المتدرب يبدأ بها من وضع الوقو  الهادي وإجلاء الأفكار من الرأ  وتصفية 

الا تقال إلى حركةٍ أخرى ببطء والاستقرار على الحركة مدة  ثميةٍ، الذهن لفترةٍ زمن
 زمنية دون حراوٍ والا تقال بعدها إلى الوضع الأوَّل وهكذا.

مع ذلك فالصلاة بحركاتها هي أفضي من هذه الريضة وأكثر فائدةً  ولكن
 فالخشو  والسكون والطمأ ينة تظهر آثاره على الجوارح .

ڀ ڀ ڀ ) :-تعـالى  -ى أنَّ محمداً رسـول الله، قـال الحديَّ يدلّ عل وهذا

(   ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ  ٺ ٺ
ــــف وإلا (15) ــــبي فكي ــــم الن حقيقــــة --عل

الزمــان بوجــود هرمــون  كأحــدٌ في ذلـ يعلــمالنفسـية للإ ســان، وُ  لمعالجــةهـذه الراحــة وا
 الأدرينالين في جسم الإ سان.

تمثي علاجاً  فسياً ُ  ما ذكره الدكتور محمد يوسف خليي: "بأنَّ الصلاة وكذلك
بتغير الحركة، ولقد ثبت أنَّ تغيّر الحركة مع  التوترإلاَّ حديثاً، ألا وهو تهدئة  تشفيك

دث استرخاءً فسيولوجياً مهماً  طريقة الجسم بجهازٍ خاصٍّ يسمى بيوفيدباو يحد
ن و ستنتج أنَّ الركو  والسجود والقيام كلها عمليا، تعتبر حركة من غير المستبعد أ

ت دي إلى علاج التوتر بنفس طريقة العلاج الحديَّ إن ُ يكن أفضي منها، وأنَّ 
ترتيي القرآن الكريم حسب القواعد المقررة ي دي إلى تنظيم التنفس بتعاقب الشهيق 

 .(16)والزفير، وبهذه الطريقة يحدث أيضاً تخفيف التوتر"
اعد على تخفيف بما فيها من أوضا  جلوٍ  وسجودٍ وركوٍ  كلها تس فالصلاة

ا تساعد في تقليص كمية هرمون  التوتر ويجعي المسلم يتحلَّى بالصبر كما أنََّّ
 الأدرينالين عند الغضب والتوتر.
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 الثالَّ المبحَّ
 الصلاة الوسطى ضمان لسلامة القلب ووقاية من ارتفا  ضغط الدم 

الوسطى هي الوسطى بين الصلوا،، أو الفضلى؛ من قولهم: للأفضي  الصلاة
ا أفرد، وعطفت على الصلاة ولكن اختلف  بالفضي،لا فرادها  ؛الأوسط؛ وإنََّّ

ا صلاة العصر، وذهب  العلماء في تفسير الصلاة الوسطى؛ فذهب الجمهور على أنََّّ
ا بين صلاةٍ قبلها وصلاةٍ بعدها، أمَّ  ا كيّ صلاةٍ وسطى؛ لأنََّّ  ابعض العلماء إلى أنََّّ

الوسطى بالضبط  الصلاةأو الظهر أو المغرب، فما  الفجر االبعض الآخر فاعتبر أنََّّ 
  مخ مح مج لي لى لم لخ ئزٱ :-تعالى  -الواردة في قوله 
 ؟(17) ئر مى مم

يوم  --أ َّه قال: قال رسول الله--في صحيح مسلم عن علي ورد -
عن الصلاة الوسطى، صلاة العصر ملأ الله قبورهم ناراً(، ثمَّ  شغلوناالأحزاب: )

 .(18)صلاها بين العشائين
قالت لمن   -رضي الله عنها-حفصة أبو القاسم الزمخشري في تفسيره: "أنَّ  وأورد -

ةك  حأافكظدوا} يةكتب لها المصحف إذا بلغت هذه الآ عألأى الصَّلأوأا،ك وأالصَّلاأ
-الله رسولحتى أمليها عليك كما سمعت  تكتبها فلاوأقدومدوا لِلّكَّك قأا كتكينأ {  ال،ودس،طأى  

- ةك ال،ودس،طأى   حافكظدوا)عليه:  فأملت يقرؤها  صلاة عألأى الصَّلأوأا،ك وأالصَّلاأ
: -رضي الله عنهما-وابن عبا  -رضي الله عنها-العصر(، كما روي عن عائشة

ةك ال،ودس،طأى   ا،ك عألأى الصَّلأوأ  حافكظدوا) العصر( بالواو، فعلى هذه  صلاةو  وأالصَّلاأ
الصلاة الوسطى، إمَّا الظهر، وإمَّا القراءة يكون التخصيص لصلاتين: إحداهما: 

الفجر، وإمَّا المغرب على اختلا  الرواي، فيها، والثا ية: العصر، وقيي: 
-ن عمرفضلها؛ لما فيها في وقتها من اشتغال النا  بتجارتهم ومعايشهم، وعن اب

ا بين صلاتي النهار وصلاتي الليرضي الله عنهما وعن  ي،: هي صلاة الظهر؛ لأنََّّ
ا لا تنقص في السفر من الثلاث" قبيصة  .(19)بن ذؤيب: هي المغرب؛ لأنََّّ
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قال إنَّ صلاة العصر هي الوسطى: علي بن أبي طالبٍ وابن عبا ، وابن  وممن
عمر، وأبو هريرة وأبو سعيد الخدري، وهو اختيار أبي حنيفة وأصحابه، وقاله 

ة الوسطى هي الظهر عند ورد في التفاسير بأنَّ الصلا كماالشافعي وأكثر أهي الأثر،  
 .(20)ابن عمر، والفجر عند مجاهد، والمغرب عند قبيصة بن ذؤيب

جميع الأحوال فإنَّ صلاة العصر ذكر، صراحة أيضاً؛ فقد ثبت في السنة أنَّ  وفي
 الصلاة الوسطى هي صلاة العصر، ومن ذلك على سبيي المثال لا الحصر:

ل: كنا مع بريدة في يومٍ غيمٍ فقال: عن أبي قلابة أنَّ أبا المليح حدثه قا روي -1
ترو صلاة العصر فقد حبط  من: )قال --بكروا بالصلاة فإنَّ النبي

 .(21)عمله(
الوسطى  الصلاة: )--رسول الله قالقال: --عن ابن مسعود روي  -2

 .(22)هي صلاة العصر(
في وادٍ من أوديتهم يقال له الحميص صلاة العصر --بنا رسول الله صلى -3

هذه الصلاة عرضت على من كان قبلكم فضيعوها فمن حافظ  إنَّ فقال: )
عليها كان له أجره مرتين، ولا صلاة بعدها حتى يطلع الشاهد(، والشاهد: 

 .(23)النجم
تفوته  الذيقال: )--عن النبي-عنهمارضي الله -روي عن ابن عمر كما

ا وتر أهله   . (24) (ومالهصلاة العصر فكأنََّّ
الصـلاة الوسـطى هـي صـلاة العصـر فـإنَّ هـذه الصـلاة لا ريـب  تمَّ الترجيح أنَّ  وإذا

ــــ ــــذلك اختصــــها الله دةٍ تمتــــاز بفائ ــــه --عظيمــــةٍ؛ ل  ئزٱ: -تعــــالى  -بالتأكيــــد في قول

ئر مى مم  مخ مح مج لي لى لم لخ
ــــــــاهي (25)  . لكــــــــن م

 ؟التي لا يعلمها الكثير  العظيمةهذه الفائدة 
بي، والتي يبدأ توقيتها من الوسطى يكون وقتها موافقاً لذروة النشاط القل الصلاة

بعد الظهر إلى الرابعة والنصف بعد الظهر، على امتداد فصول  لثالثةحوالي الساعة ا
تمر خلال  (26)السنة، ولقد بينت عدة أبحاثٍ طبية وعلمية أنَّ دورة )الكاتيكول أمين(
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بعد  ا يةالليي والنهار بذروتين واحدة آخر الفترة الصباحية قبي الزوال بقليي، والث
و ظراً لامتصاص هذه الهرمونا، في الأ سجة فإنَّ قياسها في البول  ؛الزوال بقلييٍ 

على فتراٍ، متتالية بين أنَّ القمة البولية توجد في الساعة الرابعة تقريباً بينما تمتد هذه 
القمة من الناحية الإحصائية من الساعة الثا ية والنصف إلى السادسة والنصف، 

لمفعول على طول هذه الفترة بتسريح كمية الهرمون التي خز تها ويفسر امتداد ا
الأ سجة لحظة حدوث الذروة في إفراز هرون الأدرينالين في الدم؛ حيَّ إنَّ ارتفاعه 
الثاني بعد الزوال يصاحبه  شاط قلبي مرتفع أيضاً مما يجعي هذا الحيز من الزمن لحظة 

 .(27)حية لنشاط القلب الذي يبلغ ذروة كاملة
فمن المستحسن ألا يتعرض في هذه الفترة  ،يمر بمجهودٍ مرتفعٍ بعد الظهر فالقلب

إلى توتر إذن أو إجهادٍ؛ لأنَّ هذا الإجهاد يفرض على القلب عملًا زائداً عن عمله 
الفسيولوجي المرتفع أصلًا في هذه الفترة، والحي الأمثي لانخفاضه هو أداء صلاة 

الإ سان إلى توتراٍ، محتملةٍ في هذه الفترة ي دي إلى العصر والمداومة عليها؛ فتعرض 
التسبب في إفرازٍ إضافي لهرمونا، الأدرينالين الذي ينجم عنه رفع  سق عضلة القلب 
والتي تنتقي بعده هذه العضلة من مجال الزيدة المفيدة الطبيعية بعد الظهر إلى الزيدة 

 التوترية الضارة في  فس هذه الفترة.
فظة على الصلاة الوسطى دون غيرها تعد مناسبة لإعطاء فرصة المحا ولكن

استرخاءٍ وهدوءٍ للجسم بما في ذلك القلب  فسه ويخفض ضغط الدم، وهذا ما يجعي 
 قليلةالا شغال بالأعمال اليومية  ثناءالذي يحدث أ مثي ئفرصة وجود توتر مفاج

 جداً.
 أنوجه الخصوص  علىفالأسلم لمرضى القلب ومرضى ارتفا  ضغط الدم  لذا

يلتزموا بفواصي من الاسترخاء والراحة في فترة بعد الظهر؛ وذلك من خلال أداء 
 الصلاة الوسطى بخشوٍ  وطمأ ينةٍ.
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 الرابع المبحَّ
 الصلاة وعلاجها لأمراض الدوالي 

 : الصلاة وأثرها في صعود الدم إلى القلب.ولاأ
أ ثى لها تأثيٌر واضحٌ على تنشيط  كان أو  ذكراً الحركا، التي يقوم بها المسلم  إنَّ 

الدورة الدموية، بحيَّ إنَّ المجهود المبذول أثناء هذه العبادة يساعد الدم من الأسفي 
بيسرٍ وسهولةٍ، كما يساعد على وصول الدم إلى الرأ  خاصة أثناء  بإلى القل

 السجود.
وفي  ليينلسفالضغوط الواقعة على أوردة الطرفين ا إنَّ دافيد كرستوفر: "  يقول

 أية  قطة منها ما هي إلاَّ محصلة لثلاثة أنَّاط في الضغوط المتفردة ألا وهي:
  .)الضغط الناجم عن قوة الدفع المترتبة على ضا القلب )هيدروليك 
 وستاتيك(، وهو مرتبط  هيدالواقع بتأثير الجاذبية الأرضية إلى أسفي ) الضغط

الوريدي تقع ات مستوى الأذين  بالوضع المنتسب للإ سان وأية  قطة في الجهاز
الأيمن بالقلب معرضة إلى ضغطٍ إيجابي يعادل طول المسافة بين تلك النقطة وبين 

 الأذين الأيمن.
 الناتج عن التغيرا، الا تقالية الم قتة، وهذا الأخير ينشأ ابتداءً من عدة  الضغط

وكذلك تلك تغيرا، مركزية تنشئها الموجا، المتعاقبة كرد فعيٍ لعمي القلب، 
الموجا، المكافئة للتغيرا، المنظمة من الضغط داخي القفص الصدري كنتيجة 
لعمي الرئتين تمدداً وا كماشاً يضا  إلى ذلك تغير الضغوط بالأوردة بناءً على 

 . (28)عمي الا قباضا، المتتابعة لعضلا، الطرفين السفليين"
 لى أوردة الساقين؟هو: ما علاقة الصلاة وهذه الضغوط الواقعة ع والس ال
هو: إنَّ الصلاة تقوم بأهمّ دورٍ في الوقاية من أمراض دوالي الساقين،  والجواب

الضغوط الوريدية على جدار الوريد، كما تساهم في  تأثير تخفيضحيَّ تعمي على 
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عودة الدم إلى القلب عبر أوردةٍ قويةٍ إضافةً إلى ما توفره أيضاً أثناء حركاتها في معاو ة 
ة العضلية؛ فعملية صعود الدم عكس الجاذبية من القدمين والساقين إلى المضخ

القلب أثناء وضع الوقو  للإ سان تعتمد تقريباً وبصورةٍ شبه كاملةٍ على مدى 
النشاط العصبي للساقين، وخصوصاً تلك الا قباضا، الم ثرة لعضلا، م خر السا  

رٍ عالٍ من الكفاءة؛ ذلك أنَّ فيما يدعر  بمضخة السما ة، وهذه المضخة تتميز بقد
 قويٌ هذه المجموعة من العضلا، قد أحيطت بإحكامٍ بالأوردة؛ بحيَّ يحصي ضغطٌ 

 على هذه الأوردة حال ا قباض العضلا،.
الدكتور توفيق علوان: "فإنَّ للصلاة دوراً مهماً في عودة الدماء إلى القلب  يقول

بحيَّ يتعزز عملها على أكمي  بفضي حركاٍ، بالغة المرو ة تعاون تلك المضخة،
سم/ماء( بي أيضاً 30صورةٍ، وكما رأينا فقد هبط الضغط عقب كيّ ركعةٍ ليس إلى )

سم/ماء(، وهي رحمة للنا  عموماً ولمن 1.33إلى ما هو قريبٌ من درجة الصفر )
 . (29)يكابدون الوقو  المُ  لفتراٍ، طويلةٍ خصوصاً"

 
 

 اء حركة الصلاة.: تنشيط الدورة الدموية أثنثا يا
الدورة الدموية في جسم الإ سان تنشط من خلال أداء الصلاة؛ وذلك من  إنَّ 

خلال وضع القيام والرفع من الركو  والا تقال من الوقو  إلى السجود ومن خلال 
 السجود والرفع منه، وذلك على النحو التالي:
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 وضع القيام: -أ
م الإ سان في حالة استرخاءٍ مع أثناء هذه الحركة تكون غالبية مفاصي جس في

الناصبة للظهر والتي تبقي العمود  لةعمي مجموعا، العضلا، المضادة كالعض
ومجموعة العضلا، الما عة لمفصي الركبة من الا فراج  عامودي،الفقري في الوضع ال

 العكسي إلى الأمام وعضلا، خلف السا  )السما ة( تلك التي تعزّز السا .
 الركو : وضع -ب

 ) :-تعـالى  -الركو  أحد أركان الصلاة وهو واجـبٌ بالـنص والإجمـا ؛ قـال  عدي

(ڻگ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں
(30)، 

الأمــام حــتى  وإمالــة الجــذ  إلىويكــون الركــو  مــرةً في كــيّ ركعــةٍ، ويتحقّــق بانحنــاء المصــلي 
الركـو   ركـةفيـه مـن الطمأ ينـة، ولح بـدولا  متين،يكون في زاويةٍ قائمةٍ مـع الـرجلين القـائ

حيَّ يحصي عنـد الركـو  شـد  ؛فوائد عديدة تعود بالنفع والفائدة على جسم الإ سان
(، ˚90مـع الـرجلين في زاويـة: ) لظهرالعضلة الناصبة للجذ  بطريقةٍ تسمح باستقامة ا

لا بـد مـن ا قبـاض العضـلة الرأسـية العنقيـة يسـمح بالوضـع   فسـهوحتى يحصي الانحناء 
 والخفض على امتداد الجذ .المتوسط للرأ  بين الر  

المثالي للركو  يستفز قدرا، المضخة الوريدية داخي تجويف البطن، كما  فالوضع
تقذ  دماءها نحو القلب بأقوى طاقةٍ مسخرةً جدار البطن بقوة ا قباضه الفعال 
والقدرة العصبية للقلب على سحب الدماء إليه بإحداث الضغط العكسي السالب 

بية الأرضية المعرقلة لحركة الدماء من أسفي إلى أعلى فيما تتولى مع تعطيي عمي الجاذ
عضلا، الظهر والرقبة تسليم كيّ ما فيها وما حولها من الدماء الوريدية إلى الأوردة 

 الكبير حيَّ تقطع رحلتها الإجبارية عائدةً في سهولةٍ ويسرٍ إلى القلب.
الرفع من الركو  فإ َّه يسبب ا دفا  الدماء عائدة من تجويف البطن وكذا بقية  أمَّا

أجزاء الجسم حيَّ يكون الضغط هنالك أعلى من مثيله الجوي إلى منطقة أقيّ من 
ارتفا   عنالضغط الجوي في تجويف الصدر وأوردته الفسيحة المتشعبة ناهيك 
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ات تأثير الجاذبية والشهيق الضغط داخي تجويف البطن بهبوط الحجاب الحاجز 
فتعتصر الدماء قهراً إلى القلب؛ إذ لا تجد لنفسها مخرجاً حيَّ وقفت الصماما، 
المحكمة اليقظة في الطرفين السفليين دون تسربها إلى أسفي فتمضي خاضعة إلى عضلة 

قوة وفي الاتجاه المعاكس فيرتفع الحجاب  يقيقيّ عن الشه فلاالقلب، أمَّا الزفير 
اجز إلى أعلى تارةً أخرى وتجويف البطن إلى ضغطٍ أدنى والصدر إلى ضغطٍ أعلى الح

من الضغط الجوي فيقي تدفق الدماء إلى الصدر فيما تجد الدماء المحتبسة من الطرفين 
فرصتها الذهبية حتى تندفع في سرعةٍ إلى تجويف البطن حيَّ -القدمين-السفليين

 ستقبال الدم المندفع من القدمين.الأوردة المسترخية المستعدة تماماً لا
 السجود. إلى منهالا تقال من الركو  والوقو  -ج

السجود أحد أركان الصلاة التي يجثو فيها المصلي على ركبتيه ثم يديه ثم  يدعد
يلامس بها الأرض إضافة إلى أطرا  أصابع القدمين، وحكمه واجبٌ  حتىجبهته 

ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ  گ ڳ ) :-تعالى  -بالنص والإجما ؛ قال 

(ڱ ڱ ں ںڻ
-والطمأ ينة فيه ركنٌ، وثبت عن ابن عبا  ،(31)

أن يسجد على سبعة أعضاءٍ ولا يكف --النبي أمرأ َّه قال: )-رضي الله عنهما
أن  سجد على  أمرناوفي روايةٍ: ) ،شعراً ولا ثوباً: الجبهة واليدين والركبتين والرجلين(

 .  (32)سبعة أعظم(
مع جسم  يتجاوب السجود إلىمن الركو  إلى الوقو  ثم عملية الا تقال  إنَّ 

الإ سان با قباضٍ وا بساطٍ من عموم عضلا، الطرفين السفليين المتسببة في ث  
 مفصلي الفخذ والركبة وكذا ا ثناء ظهره لمفصي الكعب ومد أصابع القدمين.

، الاتجاه في السجود هو: أ َّه يجعي الدورة الدموية بكاملها تعمي في ذا والعجيب
الذي تعمي فيه الجاذبية الأرضية فإذا بالدماء تتدفق في سلاسةٍ ويسرٍ من عضلة 

 القدم. صالقلب إلى أش
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بلا اعوجاجٍ فإنَّ العضلة  مشدوداً ظهره أثناء السجود  بقيأنَّ المصلي ي وبما
وبذلك  ،الناصبة الظهرية تكون منقبضة للمحافظة على هذه الاستقامة أثناء السجود

رد دماؤها الغزيرة إلى تيار الدم المتدفق في الأوعية الدموية الكبرى والتي تقع هذه تط
مما يدفع بالدماء إليه في سرعةٍ  لقلبالمرة في مستوى أعلى من مستوى عضلة ا

الأرضية فتنقبض العضلة العنقية الرأسية فتقذ  بأغلب  ذبيةوسهولةٍ ات معاو ة الجا
 لدموية السخية.دمائها المنتشرة في الشبكة ا

الرفع من السجود فتكون المضخة الصدرية في ذروة فعاليتها حيَّ يتبع الرفع  أمَّا
آليةٍ شهيقٌ عميقٌ مما ي دي إلى تنشيطٍ كاميٍ للمضخة الصدرية،  ةمن السجود وبصور 

 تيححيَّ ت مسترخيةومن ناحيةٍ أخرى يكون الطرفان السفليان مثبتين والعضلا، 
ة أن تجد طريقاً رحباً نحو التيار العميق هذا بينما تعتصر فرصة للدماء السطحي

عضلا، الفخذ جاراتها الكاسيا، لعظام السا  بما فيها من أوردةٍ لا تلبَّ أن 
من دمائها تاركةً طاقم الأوردة السطحية على أتمكّ راحةٍ وأكمي استرخاءٍ  تتخلَّص

 ماء إلى أقصى قدرتها.وتشارو ركب ارتجا  الدماء مضخة القدمين، حيَّ تدفع بالد
لجسم المرأة على وجه  صحيةفإنَّ وضع السجود في الصلاة يحقق فوائد  وأخيراً 

الخصوص حيَّ إنَّ وضع السجود المسمى بالوضع الركبي ينصح به الأطباء لمعالجة 
الحقن في أسفي البطن عند المرأة الناجم عن التواء خلقي في بيت الرحم كما يزيي 

ويتجه الدم إلى أقسام الجسم العلوية؛ ولذلك تقي النزو   الاحتقان عن الحوض
الرحمية مهما كا ت أسبابها، وتخف اضطرابا، الدورة الطمثية، وتنعم المرأة غالباً 
بدورة شهرية  ظامية، يقول الدكتور فار  علوان: "إنَّ السجود يدعدُّ أحسن علاجٍ 

 وا زعاجٍ كرة ويكون مصدر أٍُ لا قلاب الرحم الخلقي الذي يسبب تكرار الولادة المب
للمرأة، وخاصة أُ أسفي العمود الفقري والشعور بالثقي في الحوض وأسفي 

 .(33)البطن"
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 الخامس المبحَّ
 الصلاة تعيد برمجة الدماغ 

 الصلاة على الدماغ والصحة.  أثر - أ
ا  والجسدالصلاة كما أسلفت شفاء للنفس  إنَّ  ولكن بعض المشككين يدعون بأنََّّ

د خضوٍ  وذلٍّ وأسرٍ للحرية؛ ولذلك سو   تأمَّي ما جاء في دراسةٍ أجراها أحد مجرّ 
الباحثين الغربيين عن أثر الصلاة على الدماغ والصحة، وهذه الدراسة أدجريت على 
مجموعةٍ من الرهبان البوذيين في إثر حالة التأمُّي حيَّ توصي العلماء إلى أنَّ أجزاءً 

ي  شطة ثم سكنت بينما تنشطت أجزاءٌ أخرى كا ت ساكنةً من الماّ كا ت قبي التأمّ 
الرهبان أن  منكما طلبوا   لما،قبي بدء التأمُّي؛ وذلك باستخدام تقنيا، تصوير ا

بيدهم خيطاً حين يصلون إلى حالة التأمُّي القصوى، وعن طريق تلك العملية  حبوايس
الما؛ مما مكّن العلماء من اقن في دمهم كمية ضئيلة من مادةٍ مشعةٍ يمكن تعقبها في 

 تأمُّيمن ال رهبانرؤية الصبغة وهي تتحرّو إلى مناطق  شطة في الما وبعد أن ا تهى ال
أدعيد تصوير الما وأمكن مقار ة حالة التأمُّي بالحالة العادية، وأظهر، الصور إشاراٍ، 

 بخصوص ما يحدث في الما أثناء التأمُّي. مهمة
 يوبريج الأستاذ المساعد في جامعة بنسلفا يا ذلك الدكتور  يوبيرغ أو  ويشرح

وهي منطقة -بقوله: "إنَّ الصور أظهر، زيدةً في  شاط الجزء الأمامي من الما 
المنطقة التي تنشط في الإ سان العادي حين يركز اهتمامه على  شاطٍ  وهي -الناصية

 شاطه،  ملحوظاً فيوبالإضافة إلى ذلك شهد الجزء الخلفي من الماّ انخفاضاً  معيّنٍ 
ا مسئولة عن الوسوا   وهي المنطقة المسئولة عن إحسا  الإ سان بالمكان، كما أنََّّ

 .(34)والصر "
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 وعمله : الدماغيحسن حالة  -تعالى  -بالله  الإيمان - ب

جديدٌ في الولاي، المتحدة الأمريكية لمتخصصين في علم  كتابٌ  م خراً  صدر
حيَّ وجد هذا  ،ا، للباحَّ الدكتور  يوبرغودراس ربخلاصة تجا وهو ،الأعصاب

بالأمن، ولتحسين حالة الدماغ وعمله،  للإحسا  جداً الباحَّ: أنَّ الإيمان بالله مهم 
وأنَّ الإيمان يحدث تغيرا، دائمة في طريقة عمي الدماغ؛ في خر مرض الزهايمر، 

احَّ وهذا القول ليس لب ،ويساعد الإ سان على التأقلم مع محيطه من أجي حياة
يضع  تائج تجاربه بشكيٍ حياديٍ  تيجة دراسته للدماغ من  لباحَّمسلمٍ، بي هو 

 .(35)(SPECTخلال تقنية )

 
( أثناء الحالة  (spectمأخوذة بواسطة تقنية جديدة لتصوير الدماغ تدعى صورة

العادية اليسار وأثناء التأمي )اليمين(، لاحظوا كيف أن النشاط في المنطقة الأمامية 
في حالة التأمي من خلال البقع الحمراء التي تعبر عن مدى  شاط  ازدادلدماغ منا 

 الما.
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صورة ثا ية كمقار ة بين الحالة العادية )اليسار( وحالة التأمي )اليمين(،  وهذه
والتركيز هنا على المنطقة الجدارية الخلفية من الدماغ . حيَّ  لاحظ انخفاضاً ملحوظاً 

ثناء التأمي . وتجدر الإشارة إلى أنَّ هذه المنطقة مس ولة عن في  شاط هذه المنطقة أ
 الإحسا  بالمكان.

دقيقة يومياً ت خر أمراض  عشرة اثنتيمن تأمُّيٍ وخشوٍ  لمدة  فيهاالعبادة بما  وإنَّ 
الشيخوخة وتخفض الإجهادا، والقلق، وممارسة الصلاة تمنح الإ سان شعوراً بالأمن 

بينما الإلحاد والغضب والاحتجاج والاستكبار على الواقع  ومزيداً من الحب والرحمة،
 يتلف الدماغ بشكيٍ مستمرٍ.

ودلالا،  عـــانلهـــا م لصـــلاةيـــدل علـــى أن ا إ ـــهدل هـــذا علـــى شـــيء ف إن: فنقـــول
أن  أود كمـاخاصة أثناء السـجود،   -تعالى  -وأهدا  وإحسا  كبير بالقرب من الله 

المنطقـة الأماميـة -الـذكر الآ فـةمنطقـة الناصـية  أنَّ  وهـيمسألة مهمة  إلىألفت الا تباه 
أثنــاء الصــلاة فهــذه المنطقــة هــي المســئولة عــن اتخــاذ القــرار وعــن  تنشــط -مــن الــدماغ

  ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې) :-تعالى  -صدور الخطأ والصواب والصد  والكذب، قال 

 . (36)    (ې ى ى ئا
من الدماغ والذي عن التفكير الإبداعي وكذلك الفص الجبهي  مسئولة أنَّا كما

 فعال،يقع داخي الناصية له دورٌ في توجيه السلوو الإ ساني بالتحكم في الأقوال والأ
ولقد أثبتت الأبحاث العلمية هذا الأمر فأشار، إلى أنَّ الفص الجبهي للدماغ: "تقع 
فيه مراكز التحكم في القيام بالحركا، والأعمال الطوعية واختيار و طق الكلما، 

جيه وتركيز النظر في اتجاهٍ مقصودٍ محدَّدٍ كما أنَّ مساحة قشرة الفص الجبهي ومراكز تو 
في التحكم  وبارزاً تمثي المساحة الأكبر من قشرة الدماغ كلّه والتي ت دي دوراً حيويً 

الإرادي من خلال المعلوما، والخبرا، المختز ة فيها بعد اليلها واستدعائها لمركز 
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بت وجوده أيضاً في الفص الجبهي واستطا  العلماء تصويره التفكير والعقي والذي ث
 .(37)واديد مكا ه"

حقائق ُ تكتشف إلاَّ في النصف الثاني من هذا القرن بعد التقدم الهائي في  وهذه
الأجهزة والدراسا، العميقة في علم وظائف الأعضاء ووظائف الفص الجبهي للدماغ 

الإ سان  ساعدفالخشو  في الصلاة ي هتنشيطبرمجيته و  تعيدوبيان كيف أنَّ الصلاة 
 . بشكيٍ سليمٍ أ  القرارعلى اتخاذ 

  

 
)شكي يوضح الناصية(
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 الساد  المبحَّ
 العظام والعضلا، والمفاصي وتقويةالصلاة  

 من الهشاشة. واميها والمفاصيتقوي العظام  الصلاة: أولا
 حياته وهما: طوال عظم الإ سان يمر بمرحلتين متعاقبتين بصفةٍ مستمرةٍ  إنَّ 

تليها مرحلة البناء وهكذا دواليك، فإذا ما كان  والتيالبناء ثم مرحلة الهدم  مرحلة
الإ سان في طور النمو والشباب يكون البناء أكثر من الهدم فتزداد العظام طولًا 
ومتا ةً وقوةً وبعد مرحلة البلوغ والنضج يتفو  الهدم على البناء وتأخذ كمية العظم 

 بسببللكسر كما يتقوَّ  العمود الفقري  قابلاً لتناقص فيصبح العظم ضعيفاً في ا
ويرجع هذا النقص في كمية العظم عند  ،وتقلص طولها ومتا تها الفقرا، هشاشة

التقدم في السن إلى  قص البناء العظمي فيما يبقى الهدم في معدله الطبيعي مما ينتج 
تتدخي عوامي عدة  كما ،ناقص في كمية العظمعنه هدمٌ متفوٌ  على البناء وبالتالي ت

 يومي؛: درجة حركة الجسم و شاطه الواميومن هذه الع هفي اديد قوة العظم أو ضعف
من  أقوىالذي يتحرّو يومياً باستمرارٍ يتمتع بكمية عظامٍ  النشيطالإ سان  إنَّ إذ 

 سان ينشط خلاي العضلي الذي يقوم به الإ لمجهودفا ؛الملازم للراحة الخامي الإ سان
  البناء العظمي.

الخمول والراحة  عندعددٌ من الباحثين على اديد  سبة فقدان العظم  وا كب
 ،فوجدوا أنَّ العظم في هذه الحالة يفقد بسرعةٍ مواده المكو ة له ويصبح رقيقاً ضعيفاً 

الدكتور زهير رابح قرامي: "إنَّ الساعا، الأولى من شول الجسم تزيد من  يقول
 شاط خلاي الهدم فيتحلي النسيج العظمي، ويهرب الكالسيوم والفوسفور من العظم 
وتنهار المادة العظمية البروتينية ))الكولاجين(( مما يزيد من  سبة الهيدروكسي برولين، 
كما ينقص فيتامين ))د(( وهرمون جار الدرقية ويرتفع هرمون الكالستوتين وفي خلال 

 .(38)يصاب العظم بضمور عام"أشهرٍ من الراحة التامة 
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الضمور عالجه الإسلام قبي الطب الحديَّ له سواء كان الضمور طبيعياً  وهذا
بسبب التقدم في السن، أو كان بسبب الخمول والراحة وعدم أداء الصلاة؛ حيَّ إنَّ 

من صلوا،  ياً وثلاثون ركعة يوم وثلاثركعة يومياً في صلاة الفرض  ةعشر  سبعأداء 
طيلة  الجهدالإ سان ملتزماً بأداء حركاٍ، جسميةٍ متوسطةٍ  يجعي فرائضوالالنوافي 

ركعة شسين وثلاثمائة حركة،  شسينثلاث ساعا،، كيّ ركعةٍ فيها سبع حركاٍ، وفي 
الصلوا، كلها مائة  تدومومعدل زمن حركة واحدة مع الاطمئنان  صف دقيقةٍ؛ إذن 

ي ديها المسلم أثناء الصلاة تجعي عظامه وثما ون دقيقةً تقريباً، فهذه الحركا، التي 
حيَّ  الصلاةقويةً وسليمةً، وقد يفسر هذا ما  لاحظه في المجتمعا، المحافظة على 

يقي التقوّ  الظهري الذي يحدث عادةً عند الكبر بسبب ضمور عظام الفقرا، 
 الظهرية والقطبية.

عشرين سنة  نلإ سايبلغ ا ماالعظمى يحدث عند ناقصما علمنا أنَّ بداية الت وإذا
فإنَّ الحكمة من أمر الإسلام الأطفال بالالتزام الجدي بالصلاة منذ سن العاشرة 

وذلك لأنَّ العظام تدخي في مرحلة التنشيط والحيوية واكتساب القوة  ؛تتضح لنا
 ،يحد من هذا التناقص بعد ذلك وهذاوالمتا ة قبي أن يبدأ التناقص العظمي الطبيعي 

 . الهشاشةمن  هاقوي العظام واميت ذلكب فالصلاة

 
بداء مسماه: ))داء المفاصي التناسي((  تصاب قدبالنسبة للمفاصي فهي  أما

(( وذلك عند التقدم في السن أو في ظرو  مرضية، صيأو))تآكي غضاريف المف
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وتعتبر الركب أكثر المفاصي إصابة بهذا الداء بحكم المجهود الجبار الذي يتطلب 
متعاو ة على  طا،تتوالى فيها ضغو  بالصلاة ولكن ، الحياة اليوميةاريك الجسم في

 وبذلك ،الضغط عند الوقو  يختلف عن الضغط عند السجود مثلًا  إنَّ الركبتين؛ إذ 
يكون الماء في هيكي الغضرو  بين ذهابٍ وإيبٍ من الهيكي إلى الغشاء الزليلي 

لاي الغضروفية ويمكن لهذه فتزيي الفضلا، ويسحب الغذاء والمواد النافعة للخ
ا  كماالعملية أن اافظ على شباب هذه الخلاي،   والأوتار المحيطة  بطةللأر  مفيدةأنََّّ

 كمابالمفصي حيَّ اافظ على مرو تها وتمططها ويتفادى تيبسها من قلة الحركة.  
امي الصلاة من الروماتيزم فهي تجدد الأ سجة واافظ على المادة الغضروفية، 

لم يمتاز عن غيره بقوة عظامه ومفاصله؛ لأنَّ صلاته  شاط وجهد إضافي فالمس
 لنشاطه اليومي المعتاد المماثي لغيره.

 : الصلاة وتقوية العضلا،. ثا يا
دين الإسلام يوفر أفضي طريقة للمحافظة على صحة الجسم حيَّ إ َّه من  إنَّ 
في  هم، الإرادية تسجميع العضلا عيفالصلاة التي شرعها الإسلام تج ي،،الضرور 

 بدني متكامي ومتكرر شس مراٍ، في اليوم والليلة وذلك طوال الحياة. نأداء تمري
أدلّ على التأثير الإيجابي للصلاة على عضلا، الجسم من البحَّ الذي  وليس

 لمستشفىالأزهر وا بقام به أطباء مصريون من قسم الروماتيزم والتأهيي بكلية ط
كتور حسن بسيوني، والدكتور محمد بسيوني، والدكتور محمد الجوي العام؛ وهم: الد 

والدكتور محمد رضا عوض، حيَّ أجرى هذا الفريق دراسةً علميةً  دين، ور ال
لحركا، الصلاة وفوائدها على عضلا، الجسم حيَّ قسم أفعال الصلاة إلى ثلاث 

ي إلى الحركة المصلي إلى أن ينتق هفي يستمرمراحي وفقاً لحركا، تنتهي بوضعٍ معيّنٍ 
التالية واستخدم هذا الفريق المتكامي رسم العضلا، الكهربائي باستعمال الإبر 
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للتأكد من مساهمة العضلا، المختلفة في الحركة أثناء كيّ مرحلةٍ أو استمرارها في 
 .(39)وضع الاسترخاء

 النتائج مدهشة  ستعرضها فيما يلي: وكا ت
الإحرام ثم بوضع اليدين على  ةبتكبير  الأولى: وضع القيام الذي يبدأ المرحلة

منطقة الصدر، وفي هذه الحالة تكون الرقبة مثنية قليلًا إلى الأمام مع وجود اليد 
( عضلة تقريباً للقيام 12وذلك في مستوى الصدر وتتدخي) يسرىاليمنى فو  ال

بوضع الوقو ، هذا بالنسبة للجزء العلوي من جسم الإ سان، وهذه العضلا، 
ضلة الصدرية الكبيرة، والظهرية العريضة، والمدورة الكبيرة، والعضلة الدالية، هي: الع

العضدية، والعضدية الكعبرية، والعضلة المثنية الكعبرية  أسينوالعضلة ذا، الر 
للرسغ، والمثنية الز دية للرسغ، والعضلة الراحية الطويلة، والعضلة الخراطينية، 

اليدين حذو الأذ ين  برفعتهي هذه المرحلة الأولى الموجودة بين الأصابع في اليد، وتن
 مثلما حصي في البداية.

الثا ية: وضع الركو : يكون الجذ  منثنياً وكذلك العمود القط  منثنياً إلى  المرحلة
الأمام وذلك بفعي العضلة القطنية الكبيرة التي تسا دها عضلا، البطن الأمامية مع 

الفقري، أمَّا الركبتان فممدودتان بفضي العضلة  ارتخاء العضلا، المجاورة للعمود
 الرباعية الرؤو  الفخذية، وتساهم العضلة الثلاثية الرؤو  العضلية في مد المرفقين.

الركبة فتقوم العضلة الكابة المدورة والعضلة الكابة المربعة  ودوران الذرا  نح أمَّا
 العضلة السنعية الظهرية.منفرجة على الركبة بفضي  عبهذه المهمة، و كون الأصاب

التي تشارو في السجود أثناء ث   فالعضلا،الثالثة: وضع السجود:  المرحلة
القطنية الكبرى المساعدة لعضلا، البطن الأمامية وارتخاء  لةالجسم عموماً هي العض

العضلا، المجاورة للعامود الفقري من الناحية الخلفية للظهر وتعمي العضلة القطنية 
الحرقفية على ث  الوركين، أمَّا ث  الركبة فيحصي بعمي العضلا، الخلفية والعضلة 



 (78)العدد      سلامية والبحوث الأكاديميةمجلة الدراسا، الإ

 -118- 

وبهذه المرحلة الثالثة تتم  ص،بالفخذ وعضلة المأبض وعضلة السا  وعضلة الأش
الصلاة وحركاتها تقوى العضلا، وتجعلها  فبأداءالركعة ويبدأ المصلي ركعةً جديدةً، 

صحتها، فهذا هو دين الإسلام الذي  تعمي في أفضي مستوى ممكن للمحافظة على
 يوفر أفضي طريقة للمحافظة على لياقة جسم الإ سان طوال الحياة.

 جسم الإ سان والتي تشارو في أداء الصلاة وتقوى بها عضلا،
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 الخاتمة
لله الذي تتم بنعمته الصالحا،، والصلاة والسلام على أشر  الأ بياء  الحمد

 وصحبه أجمعين إلى يوم الدين. أمَّا بعد: لهلى آوع--والمرسلين سيدنا محمد
أن يسر لي إتمام هذا  -وعلا جلا -وجميي مننه -تعالى  -من عظم  عمة الله  فإنَّ 
أن يجعله خالصاً لوجهه الكريم، نافعاً لمن كتبه  -تعالى  -فأسأله  وإنجازه،البحَّ 

 وقرأه، إ َّه سميعٌ مجيبٌ.
بلغت نَّايته فإنّيك توصلت إلى  تائج أوجزها  خلال معايشتي لهذا البحَّ حتى ومن

 فيما يلي:
-لما جاء في سنة رسوله وفقاً  --الطهارة لا تتحقق إلاَّ بما فرضه الله  إنَّ   -1

- من الوضوء والغسي، حيَّ أثبتت عدة دراساٍ، وأبحاث أنَّ الغسي يزيي
 %( من الكائنا، الدقيقة في المرة الواحدة.90عن جسم الإ سان )

التحمي والكفاءة البد ية،  نميةإلى الصلاة ت لمشيل الصحية الفوائدمن  إنَّ   -2
على سلامة القلب، والوقاية من أمراض  افظةالدورة الدموية، والمح نشيطوت

الشرايين والأوردة، وينعش الخلاي،  يوسعمرو ة المفاصي، كما  زيدةالعظام، و 
وم والدهون وإزالة ويحسن عمي جميع أجهزة الجسم، ويعمي على إذابة الشح

 التوتر والتيبس، وارير الجسم من الرخاوة، وهذه قمة الإعجاز.
الصلاة تعتبر وسيلة علاجٍ  فسيٍ تعتمد على عدة وسائي من بينها  إنَّ   -3

 عملية التركيز والخشو .
 المسلمين --الصلاة الوسطى هي صلاة العصر وقد أمر الله  إنَّ   -4

 .تها موافقاً لذروة النشاط القلبيلأنَّ وق أدائها؛بالمحافظة على 
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هي خير علاجٍ لأمراض الدوالي من خلال تنشيط الدورة  لصلاةا إنَّ   -5
الدموية من خلال وضع القيام والرفع من الركو  والا تقال من الوقو  إلى 

 السجود ومن خلال السجود والرفع منه.
الجزء  فاضنخالصلاة تعيد برمجة الدماغ من خلال تنشيط منطقة الناصية وا  -6

 الخلفي من الما، وهي المنطقة المسئولة عن إحسا  الإ سان.
الصلاة تقوي العظام وامي من هشاشتها كما تقوي العضلا، والمفاصي   -7

 من خلال أداء الحركا، على أكمي وجه.
 هذه الخاتمة بالتوصيا، التالية: وأذيي

بتدريس  نىعلى إعداد وتدريس مادة جديدة في كي كلية أو معهد يع العمي  -1
الإعجاز العلمي والتشريعي واللغوي والعددي في القرآن والسنة، وذلك 

 لليقين في قلوب الدارسين. وتقويةٍ لربط حقائق العلم بالوحي تعميقاً للإيمان 
تشجيع بحوث الإعجاز وخاصة الإعجاز التشريعي والعلمي للصلاة؛ لأ َّه   -2

على  -تعالى  -ا فرضه الله أمرٌ ضروريٌ في عصر المتغيرا، وقلة الإيمان بم
 المسلمين وكثرة المشككين في شريعة الإسلام وتعاليمه.

الله وسلم وبارو على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم  وصلى
 بإحسانٍ إلى يوم الدين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
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